يوسف الخال و"جدار اللغة""' 
أزمة 'قصحى" أ حصضارة؟ 


کامل فرحان صالح“ 


تعددت الدعوات» خلال القرنين الماضيين» إلى اعتماد 'لغة عربية حديثة" بدلا من 
الفصحى» واتخذت هذه الدعوات أوجهًا عدة؛ منها اللغوي المحض» ومنها اللغوي 
المشوب بطروحات حضاربة قديمة (مثل الفينيقية» والفرعونيةء والبربربةء إلخ). ولا يخفى 
أن موضوع اللغة 'وتغييرها" ينحو منحيين؛ أولهما منحى تطوبري يعتمد على موروث 
الفصحى» وبعمل من خلاله على 'التطوبر” وثانيهما منحى تغييري يخرج على قواعد 
الفصحى ونحوهاء وبدعو إلى اعتماد "اللغة المحكية" بديلاً كتابيًا“. 


يركز هذا البحث على إحدى دعوات 
المنحى الثاني» وبالأخص كما وردت عند 
الشاعر اللبناني يوسف الخال (1917؟- 
7).). لهذا السبب بالذات اخترت هذه 
الدعوة» لا غيرهاء على الرغم من أنها 
واحدة من أقل الدعوات عممًا وأكاديمية؛ 
فالخال» هو شاعر في المقام الأول وليس 
لغونًاء فجاء هذا البحث لیرگز على دعوته 
بشقها النظري والمؤثرات التي دفعت إليها؛ 
وة اة ست اتلم ٠‏ د كتا 
طوبلة قياسًا بالمرحلة 
التطبيقيةء إذ إن الأولى 
امتدت من العاء 1942 
إلى العام 1981ء أما 
المرحلة التانية فقصيرة 
نسبيًا» نظرًا لوفاة الخال 
سنة 1987. وقد كان 
للخال بعض الكتابات 
في اللغة العربية 
الحديثة الت دعا إليها: 
لكن يحصر البحث هذه 


المرحلة التطبيقية» فى ما أصدره من كتب 
قن هذه "اللخ ١‏ ` 

لا يخفى أن مفهوم الخال للغة العربية 

وسبل 'تطويرها"» لا يجده المرء في كتاب 

محدد» وانما يتلمَسه في بعض الاش رات 

والمقالات والمقابلات التي أجريت معه» 

فالمقابلات التي أجريت مع الخال”ء تشكل» 

بلا شك» إضاءة مزبدة على فكره وهواجسه 

وطموحاته. وما الدافع من وراء عرض ما 

جاء فى بعض المقابلات التي أجريت معه» 

كم إلا لأسعيان جوافب لاوت 

اللغوية من ناحية أخرى» 

لأن الخال» لم يؤلف كتابًا 

خاصًا فى دعوته اللغوبة 

کیا تز آعی2 لذا کان 

ا غاد كليم الفقابادت 

أيسّا» لإيضاح هذه 

الدعوةة فى حال كان نة 

ور ق بهذا السك ول 

سيما تلك التي تكلم فيه 

لى سالك الله جوا 
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واللغة التي دعا إليها وطبقها في ما بعدء 
كمسو ام تتاف إلى كلك ايوا عا جا 
فى صفحات مجلة 'شعر" والمقدمات التي 
اسل تھا یکن که وھٹا سا آٹی إلى 
صعوية استخراج مفهوم متكامل للغة التي 
دعا إليها. ولعل هذا سببه اهتمام الخال 
المنصب على انتاجه الشعري ورئاسة 

لكن» على الرغم من ذلكء لا بد من 
سؤال : 

هل إن طرح الخال هذه المسألة» جاء 
تنفيسًا لما يعانيه شخصيًا من اللغة» أم أن 
الوقت لم يسمح له حقاء بتفريغ ما يصبو 
إليه فى كتاب ذي أساس متين ومنهج 
علمى وأكاديمي» هدفه طرح هذه الدعوةء 
وشل أهدافها؟ 

ا سر بها اسول سا لن القال 
طبق يعد فلات ما دعا إليه» لكن هذا 
التطبيق کان فرديًاء بعد أن طمح من خلال 
طروحاته ومقالاته» أن یکون عامًا. 

لا يفوت البحث أن الخال قد دعا من 
خلال مجلة 'شعر" إلى تبني مفهوم ادنيا 
شعرية جديدة متكاملة'٠‏ في الأدب العريي 
المعاصر»ء وشجَّع على الأخذ به» من دون 
أن يغفل البحث دار النشر الخاصة 
بالمجلة. كما يعد "الخال" أحد أهم العرابين 
- إذا صح التعبير - لنشر الشعر الغربي 
ونظرباته الجديدة في العالم العريي» أمثال 
الشاعرين "عزرا باوند"* (Ezra Pound)‏ 
و'ت. س. إlيوٽ”‏ ) Thomas Stearns‏ 
ع وغيرهما ممن أثر في مسار الأدب 
العالمي المعاصر. 


يتناول هذا البحث أبعادًا لغوبة معينة» 
إلا أن مقارية الموضوع ليست لغوية تمامًاء 
فالدعوة إلى ما يسمَى الغة عربية حديثة 
صقرت اساسا عن شار كما نکر 
أعلاه- وليست عن لغوي» ويؤكد الخال 
نفسه هذا التوجه» إذ يقول في تقريره المقدم 
إلى أعمال مؤتمر روما سنة 1961: "إن 
اللغة للأديب» ولا سيما الشاعر» هي كل 
شى»ء. فكيف يصتع الأديب إذا لم يحي 
لغته» إذا لم يَحيّها ويُحيها مع نبضات قلبهء 
إذا لم يصل بها إلى عمق أعماق 
الآخر؟""". وهنا يمكن طرح السؤال: ما 
معنى أن يكون ثمة دعوة إلى 'تطوير اللغة 
من قبل شاعر؟ ثم ما هي الدوافع لتلك 
الدعوة» ولاسيما أن الخال لم يكتف 
ب'الدعوة'» إنما تؤجها بنشر تلاثة كتب 
'إبداعية" على الساحة الثقافية تحمل بين 
صفحاتها الكتابة 'باللغة العريية الحديثة" التي 
دعا ألغاء قصدر كاب الرلفة العف : 
فى سنة 1981ء الذي بدأ معه الخالء 
بحسب قوله»ء الكتابة 'باللغة العريية الحديثة 
التى دعا إليها منذ سنة 1942ء ومن 
ضمن الخط نفسه الذي دعا إليه» أصدر 
أيضا 'يوميات كلب" و"على هامش كليلة 
N‏ فئ سنة 1987؟ 

يمكن القول إن دعوة الخالء 'لتطوير 
اللغة العربيةء جاءت متأثرة إلى حذ كبيرء 
بطروحات غربية وعربية سابقة» ولاسيما 
بالطروحات الغربية الحديثة التي دعت 
وطبقت ما دعت إليه» وذلك عبر تدعيمها 
اللغة الشعربة التقليدية بلغة الحديث اليومي 
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المتداولةء التى لا تقف جامدة عند حركة 
الناس؟". أما عند الكال» فالقة 
باختصار» هى تدعيم "اللغة القديمة" باللغة 
العربية المتداولة في أحاديث المتقفين 
المعاصرين» وهو يميز بهذا بين ما يدعوه 
ب'اللغة العامية" و"اللغة الدارجة". 

هذا التفريق يتخذ أهمية متزايدة عند 
مستوى وحدة اللغة العربية» إذ يفهم من 
كلام الخال ثلاثة مستويات للغة: 

- المستوى الأول: اللغة القديمة: 
اللغة العربية الفصحى في تشكلها المتوارث 
عبر النتاج العربي القديم في الشعر والنثر. 

- المستوی الثاني : اللغة الدارجة: 
وهي كلام المثقفين وأهل العلم المتداول في 
ما بينهم في مجالسهم الخاصة. 

- المستوى الثالث: اللغة العامية: 
وهي كلام عامة التاس المتداول فى ما 
بينهم في أحاديثهم اليومية. (اللهجة 
المحلية). 

ويمكن وضع رسم بياني لهذه المستويات 
في اللغة على النحو الآتي: 

المرحلة الأولى: 
اللغة القديمة س اللغة الدارجة (كلام 
المثقفين) + اللغة العامية (اللهجة المحلية) 

المرحلة الثانية: 
اللغة الدارجة +¬ - اللغة العامية 

يرى الخال إذاء أن 'اللغة العامية" هى 
ما يعرف باللهجة المحلية'٠‏ وأنّ "اللغة 
الدارجة" هي مدعوة» لديه»ء إلى الحلول محل 
اللغة E.‏ في العالم العريي گل 
وبرايه» سيكون الفارق بين اللغة القديمة 
والأخرى الحديثة 'محددًا بتعديلات أساسية 


وھا ٠‏ سا :ودم الخال قى , ,اعذىی 
المقابلات التي أجرنتمعه ةأ إذ يقول: 

فا اقظرتي يكاية اللعة السكية أدب 
مع الحفاظ على أصولها وانتمائها للغة 
القفيحك  .‏ ك اقصك ,اسن اة 
والفصحى. آنا أقول إن اللغة التى كتبت بها 
(الولادة التانية) هي اللغة العربية الحقيقية 
دقف قت ۷ اوق اة اة وة 
فصحى» أقول: هذه هى اللغة الفصحى› 
هكذا صارت. هتاف بالإضافة إلى ذلك: 
لغة عاميةء ولكن هذه لا علاقة لنا بها. 
دائمًا في كل آداب العالم هناك لغة عامية 
عادية لا تثكتب. أنا أرفض أن أقول إنني 
اكب تة حاية وتاك له افسحي» أت 
أقول: هذه هى اللغة الفصحى» أي ما أكتب 
ها للك يتا ,اللفة لري اذكه 
هناك لغة عربية قديمة» وهناك لغة عربية 
حديثة» كما سمَّى اليونان لغتهم القديمةء 
ولغتهم الجديدة: اللغة اليونانية القديمة 
الد 

يتابع الخال قائلاً: "ما الفائدة من هذا 
الموضوع؟ الفائدة هي أنك عندما تأتي إلى 
اللغة العريية الحديثة تجد أن هذه الأثقال 
التي تحملها بهذه اللغة العزبية الفصيحةء 
والتي لا نحكيهاء طرحناها جانبًاء ونتكلم 
بدونها ونتفاهم. نتكلم أعمق موضوع تشاء 
بهذه اللغة متروكا منها الأحمال والأعباء: 
النحو مثا المٹتی× تون الإخات: إلى آخره 
هؤلاء لا نستعملهم عند الكلام» ومع ذلك 
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فإننا نتفاهم. أكتب اللغة العريية بدون هذه 
الأعباء وببیان وبلاغة. إذا كنت مقتدرًا 
تكتبها ببلاغة وإذا لم تكن أديبًا تكتبها 
بشرشحة... عدنا إلى قصة الشعر الحديث 
والشعر القدیم... إذا کان أحدنا شاعرًا كان 
شاعرًا بقافية أو بدون قافية» بوزن أو بدون 
وزن. هذا هو الطرح الجديد الذي أنا 
طرحته. وأنا أعتبر أن هذا هو جدار اللغةء 
ویمعنی آخر: لا أدب حديث إلا بلغة 
حديثة! ما هى اللغة الحديثة؟ هي التي 
ٹحکیء لا التی فکتب ولا تُحکی. هذه ليست 
لغة حديثة". ` 

لكن الخال» وفي 
المقابلة عينهاء يناقض ما 


اله اف الاقة الحديةة 8 
الک برأیهء تکتب 


4 وبقلل من رحابتها وإمكاناتها 


وتحکی» فیقول: 'دائمًا 

اللغة الأدبيةء واللغة غير ل 
الأدبية التي يحكيها 

الشعب". يعني» بحسب ما صرح به الخال 
بدايةًء أن هناك دائمًا ازدواجية» والخال 
قم اكك هذه الزتواجية دفي الل واف 
E‏ ۴ کی ولک ت 
لا شى اشراجيك له لا فرق يما 
شاك فرق سفت إن الول الاي ليس 
أديبًا» يحكي کما یشاء» موروا مثلاء میتران› 
يحكي لغة فرنسية حيّة. نفس القواعد التي 
فيها هي التي يحكيها 'الدكنجي“ الفرنسي 
ولكن لأن موروا أو ميتران مثقف» مفرداته 
تحشقف» ولكن اللخة ذاتهاة بينما الذي يحكيه 
رئيس الجمهورية عندنا لا علاقة له بما 


یحکیه 'الدکنجی". فعندما يخطب [ميتران]ء 
عندما يتكلم مع الاس» فاللغة هي 
A‏ 

هذا يعنى» أن تطور 'اللغة القديمة' 
فرظ حص کنا قوم من گا الکال: 
بالعربية المستخدمة في أوساط المثقفين› 
مبعدًا أثر المستوى الثالث المتمثل باللهجة 
المتداولة بين عامة الناس المحليين والعاديين› 
إذا صح التعبير» ويحسب مفهوم الخال في 
الأثر الذي يؤدي إلى تطور اللغة! 

اللافت للانتباه فى ما قاله الخالء تموبه 
لمسالتين لا بد من الإشارة إليهما: 

1- بدل أن يرفع الخال 
مستوى اللغة» التي يريد 
'تطوبرها"» يلاحظ القاریء 


أنه» بكلامه هذاء يحڏهاء 


التي تتمتع بها. وفي هذا 

السياق» يبدو من المفيد 

الإشارة إلى ما قاله الباحث 
المصري محمد عطية الأبراشي (1897 - 
1 ) في كتابه "الآداب السامية" الصادر 
فى طبعته الأولى سنة 1946: "إن في 
اللغة العربية ناحيتين: الناحية الكتابية وهي 
حي فيها قوية كما كانت في أزهى 
عصورها» والناحية اللسانية وهي عامية 
تقرب من العريية بين المتقفين» وعامية 
عادية بين ا وبلحظ أن الأبراشي 
لا يدعو إلى إحلال لسان المتقفين في 
الكتابة» بل قام بهذا التقسيم للإيضاح» وهو 
مكتوب تحت موضوع 'حياة اللغة العريية 
(ص 219 ومن ضمن الفصل الحادي 
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عشر الذي هو تحت عنوان: 'كيف ننهض 
باللغة العربية". 

2 إن النؤكد قارمنياه اباط اللحة 
بالحضارة» فالحضارة المتقدمة فكرئًا 
واجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا وعلميًاء تجعل 
لغتها كدلك» ويحصل العكس عندما يكون 
مجتمع هذه الحضارة» قابعًا فى التخلف› 
والأميّة متفشية بين جنباته» ويتخبط في 
أزماته. 

هناك ارتباط جدلي إذاء بين اللغة 
والمجتمع» إذ لا يمكن دراسة الأولى وإهمال 
اتی رالکن صحج ودا ما حاون 
الخال القيام بهء وإن كان في كلامه عبارات 
عن 'الشعب" و'الدكنجي" و'الناس". فضلاً 
عن ذلك» ماذا يعني الخال بكلامه: "هناك 
فوق فة المااحظ أن هذا "ادگ ' 
العربي كان يفهم ويستوعب كل ما کان 
يقوله الرئيس المصري الراحل جمال عبد 
الناصر (1918 - 1970) مثلاًء ويتفاعل 
ويتأثر بكل كلمة يقولهاء وهو في هذا 
فار رين مطه مل الرس الفرضسي 
فرانسوا میتران François Mi))6۲۲4۸٩(‏ / 
6 - 1996) الذي استشهد به الخال. 
إذاء يعود السؤال ليطرح نفسه: هل العقبة 
کی اللغة» أم في المجتمع الناطق بهذه 
اللغة؟ 

يمكن رؤبة هذه الدعوة عند الخال 
تطبيقيًا في ديوانه "الولادة التانية" الصادر 
سنة 1981. يلحظ في هذا الديوان أن 
التعابير أتت على بعض الخلاف مع 
التعابير الموروثة» من اللهجة'” والوجه 
الفصيح. كما يلحظ أن البعد بين اللغتين: 


الفصحى والعامية (أو 'الدارجة" بحسب 
الخال)ء لم يكن إلا من جهة القواعد واللفضل 
أما المعاني الشعريةء فهي واحدة في كلتا 
اللغتين من دون فرق» ولا اختلاف: ٠‏ 
... حتى الشمس بتغير إتغير] لونها 
عالأرض [على الأرض] 
والنجوم بتكبر إتكبر] أو بتصغر إتصغر] 
RTS‏ 
لكن الحريري بعده بیکتب إیکتب] مقاماته 
ع [على] ورق مهتري [مهترئ] من كترة 
إكثرة] الدعس... "”2. 

وهذا نمودج آخر من کتاب یومیات 
كلب" الصادر سنة 1987: 
ابتريد تعرف قذڏيش الإنسان حيوان؟ شوف 
كيف الناس 
بيعاملوني . ما في حدا بهالضيعة إلا رماني 
ڊبحجر. هو عن خب 
أو کن تقکن: ما مسف الان الخب: 
إذا كان حقيقي بيكون آخو البْغض. 
مرات بنجرح. وفي مرَة» لولا شويّ› انکسر 


وْعَصيْنّه. 
كنت بقدر انهشه نهش. لکن لا. خلي 
الإنسان 


ينهش الإنسان. وهيدا بيكفي تيسيل الدم 
للركب. 
لان الإنسان في تحت جلده مليون حیوان› 
لكن الحيوان ما في تحت جلده غير حيوان 
ا 23 
واحد 

تتضح في نصوص هذا الكتاب» 'اللهجة 
اللبنانية" بشكل أوضح» وبلاحظ فى هذا 


- 


اللض, مخلا أن كلمات كثيرة لفظ ف 
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مناطق لبنانية آخرى عكس ما هو مكتوب» 
حتى على مستوى المثقفين أنفسهم؛ فلفظة 
'جيوان" التي يكتبها الخال هكذا في نضهء 
مثلء يمكن أن تلفظ وتكتب على غير وجه: 
حَيّوان (بفتح الحاء والياء)» حَيْوان (بسكون 
الياء)» وقس على هذا الألفاظ الأخرى. 

يلحظ فى هذا الكتاب أيصّاء تشابه عمل 
الخال مخ ما جام فى كقاب .الشاعر 
الأميركى ت.س. إليوت: "ديوان القطط: أو 
ا كاله الجر الفجور خن القطط الان 
صدر باللغة الإنكليزبة سنة 1939ء 
وترجمه صبري حافظ إلى 
Ie‏ 
يوضنف '"ديوان القطط" يأنه 
إليوت مستوبات متعددة من 
القراء بدءا بالأطفال الذين 
يستهويهم التعرف إلى القطط 
حتى الشعراء المتخصصين 
الذين يسعون إلى سبر أغوار 
التجرية الشعرية. ويلحظ أن 
إليوت استطاع أن يخلد بعض النماذج 
القططية الشائعة . كذلاف فعل توسفة 
الخال فی کتابه 'یومیات کلب" إذ يبدو أنه 
اثر إلى ج گبیرء بدوان إليوتء وأضفى 
صفات الإنسان على الحيوان. 

- المرحلة النظربة”* 

بدأت المرحلة النظرية عند الخال في 
العام 1942ء من خلال محاضرة ألقاها 
(باللغة الدارجة) في النادي الأدبي التابح 
للجامعة الأميركية“” في بيروت عندما كان 
طالبًا فيها. 


ًت 'أريع بيئات لغوبة" 

يشير الخال» فى محاضرة الجامعة 
الأميركيةء إلى أن 'لغة الكلام في الأقطار 
العريية جمعاء هي لغة عريبية متطورة من 
اللهجات "'الجاهلية" التي رافقت الفتح 
العريي» وفي طليعتها لهجة قريش التي 
جعلها القرآن لغة الفتح ونموذجًا للغة 
العربية المكتوبة. ويكلمة أخرى» جعلها اللغة 
العربية دون سواهاء أو اللغة الفصحى... 
وهي في تطورها تأثرت بالبنية الثقافية 
والاجتماعية والجغرافية المحلية. وإذا ما 
أهمها: إلغاء 
والاستغناء عن عدد من 
الضمائر والاكتفاء باسم 
وأحة من اعام الخوسول: 
وهو "اللي'. والاكتفاء باسم 
إشارة واحد» وهو "ها". وأخيرًا 
الاستغناء عن نون النسوة 
وألف المثنى... إلخ". 

ويرى الخال أن 'العالم العريي منقسم» 
كما في الواقع» إلى أريع بيئات ثقافيةء 
وبالتالي لغوبة. فإذا اعتمدت لغة الكلام في 
كل من هذه البيئات الأريع لغة كتابيةء ثم 
تركت لها حرية النمو والاستيعاب والتجريةء 
شخصيتها المميزة» تماما كما كانت الحال 

إن لهذا الكلام أهمية في استيعاب مفهوم 
الخال للغة وتاريخها ومستقبلهاء لذاء فان 
هذه المحاضرة تشكل مفتاحا رئيسًا في 


الإعراب» 
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الدخول لطروحات الخال اللاحقة فى اللغة 
اد يكن رة ما قال القال قى هذ 
المحاضرة بمعنى أخر؛ إن لغ الگلاہ 
(اللهجات) المتداولة. في العالم العريي ما 
هي إلا لغة عربية متطورةء في حين أن 
لهجة قربش» التي أنزل فيها القرآنء 
أصبحت اللغة المكتوية. واللغة العربية 
الفصحىء» لم تتطور» لأنها لم تصل إلى ما 
وصلت إليه اللهجات "الجاهلية" الأخرى 
الآن من "إلغاء الإعراب..." (...) إلى آخر 
المقطع. ويمكن الإشارة إلى مسألتين 
أخريين تبرزان من خلال كلام الخالء ولعله 
تعمد ألا يشير إليهماء وهما: 
٠ه‏ المسألة الأولى: 
عد الخال أن اللغة العريية الفصحى 
اليوم هى عين اللغة العربية الفصحى 
القديمة. وهذا يعني أنها لم تتطور: وهنا لم 
يوضح ما معنى كلمة 'تطور'؛ هل يقصد 
الإعراب؟ فإن كان يقصد الإعراب» فهذا 
صحیح» لأنه لا يمكن للغة أن تكون من 
دون إعراب ونحو يضبطانها. أما إذا كان 
يقصد العبارات والمعاني» فهذا غير دقيق› 
أنه خخلت على اللغة المريية كلمات كثرة 
لم تكن في بداياتهاء والدليل أن يأخذ المرء 
نصًا للشاعر أبي نواس (756 - 814م) 
وبقارنه بن آخر لعنترة (525 - 608ء)» 
فيلحظ الفرق في استخدام الكلام» أو يأخذ 
تنا للشاعر السوري نزار قباني )1923 = 
ربيعة (644 - 719ء) مثلاً. 
يشار إلى أن القرآن لم يرل بلهجة 
قريش اللغة العريية دون سواها" بحسب قول 


الخالء بل إن القرآن أنزل بلغات (لهجات) 
متعددة وليس بلغة (لهجة) قريش وحدها. 
وفي حديث للنبي محمد يقول: "إن جبريل 
عليه السلام أتاني فقال: إن ريك عر وجل 
يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد» 
فقلت: اللهم خفف عن أمتي. ثم عاد فقال: 
إن رك عر وجل يأمرك أن تقر القرآن على 
حرفين» فقلت: اللهم خفف عن أمتي. ثم 
عاد فقال: إن ربك عز وجل يأمرك أن تقر 
القرآن على سبعة أحرف» وأعطاك بكل ردة 
ا 

وهناك شبه إجماع على أن المقصود 
ب'الحرف" هو 'للغة"» أي الفارق اللهجي 
بين قبيلة أو مجموعة من الناس وأخرىء 
والدليل على ذلك قول النبي: 'نزل القرآن 
کے مآ کا کا کا 
۳ نى 3 

يۇگد هذا التوجه گل من الگاتبين 
المصري محمد عطية الأبراشي (1897- 
1)) واللبناني أنيس فريحة (1903- 
3) في كتابيهما؛ فيقول الأبراشي: 
ومن الخطاً الشائع بين الأوروببين القول 
بأن اللغة العريية هي لهجة قريش فحسب› 
فإن هذا الحكم لم يقل به مؤلف عربي يعتد 
به. ومع الأسف قد جعلت تلك الفكرة القائلة 
بأن اللغة العريية هى لغة قريش أساسًا 
لنظرية خاطئة كثيرا ما تتكرر في العصر 
الحاض ". 1 

أما فريحة فيقول: اثُعرف العربية 
الفصحى بلغة عدنان مقابلة لها بلغة 
قحطان. وتعرف كذلك بلغة مضر» وبفضل 
المتأخرون تسميتها بلغة قريش أو لغة مكة. 
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وعندنا أن هذه التسمية ليست دقيقة؛ ذلك 
لأن الدور الذي لعبته قريش أو مكة في 
تكوين هذه اللغة قبل الإسلام»ء ثانوي لا يؤيه 
به. ولا ينكر اللغوبون القدامى أن جل ما 
أخذوه كان عن الأعراب لا عن أهل المدن. 
غير أن نسبة الفصحى إلى قربش ومكة 
اسلامية» لما اكتسبته قريش ومكة من مكانة 
دينية - سياسية سامية"". 

لذاء يجد الباحث أن حصر الخال اللغة 
العربية الفصحى بلهجة قريش» ليس دقيمًاء 
وذلاك للأسباب الآتية: 

1- إن نسبة اللغة العربية إلى لهجة 
قريش فحسب» هو خطأاً شائع بين 
الأوروبيين. 

2- إن هذا الحكم لم يقل به مؤلف 
عریی یعتد به. 

3- إن القرآن نزل بلهجات متعددة لا 
بلهجة قريش وحدها. 

4- لا ينكر اللغوبون القدامى أن جل ما 
اخذوه كان عن الأعراب لا عن أهل المدن» 
وقريش تعد من أهل المدن. 

كما يُدَكّر التقسيم الذي وضعه الخال 
للعالم العريي» بشكل أو بأخر» بتقسيم 
وضعه أنطون سعادة (1904 - 1949) 
مؤسس "الحزب السوري القومي الاجتماعي 
وزعيمه» للعالم العربي أيصًا. لكن يلحظ أن 
الخال قد أخذ عن سعادة التقسيم الجغرافي› 
أما من ناحية موقف سعادة تجاه اللغة 
العربية الفصحى» فهو مختلف كثيرًا“. 

ه المسألة الثانية: 

أما المسألة الأخرى التي تعمد الخال 

إغفالهاء فهي عدم تفريقه بين لفظة الغة 


ولفظة الهجة"' بمعنييهما المعاصرين»› وقد 
أوردهما بمعنى واحد» ويمكن مناقشة هذه 
السااة في نقطتين : 

ا هي ن العرب قبل الإسلام 
ويعده» لم يفصلوا فصلا واضحًا صريحًا 
بين لفظتي لغة ولهجة كما يتم فصلهما 
اليوم“» بل يجد المرء نفسه أمام خلط كبير 
بينهما“ وليس هناك من فرق واضح 
يجعله يميز بدقة معنى كل كلمة سوي أن 
اللغة هي أصوات مشتركة عامة متفق 
عليها بين القوم يعبّرون بها عن أغراضهم» 
واللهجة هي التصرف اللفظي الخاص لقوم 
باللغة التي جُبلوا عليها واعتادوها. ما يفهمء 
مع أن اللبس ما زال قائمًاء أن اللغة عامة 
واللهجة خاصة. 

الثانية: لكن هذا التحديد لمعنيي اللغة 
واللهجة الذي اعتراه بعض الإبهام والغموض 
في المعاجم العربية» كان يمكن فهمه 
بوضوح أكبر على أرض الواقع» ولا سيما 
بعد أن حلت اللغة العربية (عن طريق لغة 
القرآن) في البلدان التي دخلت الإسلام 
والتى تبعها إيمان معظم مجتمعاتها بالدين 
السسماوي الجدية. 

فهذه المجتمعات كان لها - بطبيعة 
الحال - لهجات خاصة؟ ٠‏ ولعله مع دخول 
اللغة العربية في حياتها (حكمًَا وديتا) 
امتزجت عندئذ اللغة باللهجة السائدة في 
النطق» وخرج منهما لهجة جديدة تستخدم 
في المعيش اليومي والمحادثة العادية بين 
أفرادهاء متفلتة إلى حد ما من ضوابط 
النحو والصرف المستخدمين بالنطق 
والكتابة في اللغة العريية. وعلى الرغم من 
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هذاء فإن تحديد التاريخ الذي بدأت به 
اللهجات العريية في أي باد من البلدان 
اليس في مستطاع باحث أن يصل إليه". 

تكمن الصعوبة في عدم وجود مؤلفات 
قيّمة قديمة 'بهذه اللهجات في الأدب أو 
العلم في القرون السالفةء لأن اللغة 
الفصحى هى التى كانت - ولا تزال لغة 
الكتابة والتأليف"”. هذه اللهجات كانت في 
تحول مستمر» 'فلو دؤن إنسان لغة عامية 
فى بلد قبل مئة سنة»ء ثم قورنت بلغة هذه 
العامية بعد مئة سنةء لظهر من الفرق في 
فاط وا لایب والمغتی والااء ما يدهشن 
له الإنسان". فاللهجات المتشعبة والعديدة 
هي في الدرجة الأولىء لهجات تخاطب 
أك حاجات عاصة مالي رة 
المتخاطبون فيها التفاهم والاقتصاد فى 
لاقت سوا آكان ذلك طلى وجه اكد 
أ معتل "0 

وثمَة قول شائع يرى أن اللهجات 
المتعددة ما هى إلا عربية محزفة» دخلتها 
کیت ن ا اة ت 
اتضح لبعض الباحثين في اللغة أن كلمات 
عامية تظهر كأنها بعيدة جدّا من الأصل 
العريي هي في الواقع» بعد البحث العميق 
بنظرهم» موجودة في المادة اللغورة“؛ 
فالباحث اللبناني أحمد أبو سعد (1921 - 
9) مثلاء يقول في بحث له: "إن اللغة 
العامية اللبنانية هي لغة عربية أصيلة 
تعرضت مفرداتها لمؤثرات النحت» والقلب» 
واللحن» والإبدال» والزيادة» والاختزالء 
والتصحيف» والتحريف» حتى وصلت إلينا 
بهذا الشكل المشوّه الذي يجعانا نتوهم للوهلة 


الأولى أنها لغة مستقلة عن اللغة الفصحى 
التي نستعملها في الأدب. 

لكن هذا القول» بأن اللغة العريية هي 
الأصل في كل الألفاظ للهجات الكثيرة في 
العالم العريي»ء لا يمكن تعميمه وتأكيده» لأن 
اللغة العريية وخلال انتشارها مع الفتوحات 
الإسلاميةء لا شك أنها كانت تقض "أركان 
وتأخذ هي مكانها من الألسن"“ لكن 
الظبقات العامية من الناس فى البلدان التى 
افتتحوهاء أخذت تلهج بلغة عربية ممزوجة 
بکثیر من الكلمات الأعجميةء وندأت 
العرييةء وهذا يعود بشكل أساسي إلى تأثير 
اللهجات السابقة والمنطوقة فى هذه البلدان؛ 
ففى مصر كانت اللغة السائدة بين آفرادها 
اللغة القبطية» وفى عاميتها كلمات لا 
تتصل بالعريية الفصحى ولا هي مألوفة في 
اللغة القبطيةء فهذه الكلمات فى الأصل 
سريانية أو عبرية أخذت من إحدى هاتين 
اللغتين إلى العامية مباشرة“. واللهجة 
السائدة في بلاد الشام بين أفرادها متأثرة 
باللغة السربانية واللغة العبرية أكثر من أية 
لهجة عريية أخرى. وقد يجد المرء كثرًا من 
الكلمات العربية قد أخذت غئَة سريانية أو 
عبريةء» وكثيرًا من الكلمات العريية التي لها 
مرادفات قريبة منها في اللغة العبرية أو 
السربانية قد أخذت مكانها فى الاستعمال 
إحدى هذه المرادفات العبرية أو 
السريانية“. 

ويقول الأديب اللبناني مارون عبود 
(1886 - 1962) في هذا الصدد: ".. 
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أما الضم المشبع في عين المضارع وغيرها 
(في اللهجة اللبنانية)» فمرده إلى اللغة 
السريانية التي طلقوها منذ قرنين أو أقل› 
وهذا الضم أشيع ما يكون في شمالي 
لبنان... أما الابتداء بالسكون في كسروان 
والشمال» فأثر سرياني» يقولون: خديد› 
خليب» شليم. وقولهم إيدين في يدين» وإيد 
ك يد» سرياني أيصًا... كذلك يافظون 
الکرسي گورسي بالضم العنيف لأن 
سريانيها كورسيو. وكثرة النون في اللهجة 
اللبنانية مصدرها 

سرياني فقالوا: هني Q‏ 
بدلا من هم» وبقولون 

ضريتن قتلتن» وکيفن 

أهل البيت» بدل من 

گی هجر فع الج 

العريي نون في 
السريانية... وقول 


وایمتان› وایْمَتی› وهي ص 
بلا شلت من 'آمات' ل 


السريانية بمعنى متى الاستفهامية. وأظن» 
لا بل أجزم» مخالفًا الباحثين جميعًاء أن 
لفظة "كما" العامية بمعنى أيصًا هي أَكُمَنُ 
السربانيةء حذفت منها الهمزة. ... كذلك 
قولنا برا وجوا فهما لفظتان سريانيتان. . 
ان هدف العامة هو الخفةء فألين الحروف 
أحبّها إليهم» وقد أدرك العرب ذلك فجعلوا 
النون الناعمة لجمع الجنس اللطيف...". 

كذلك امتزج بالعامية الشامية كثير من 
الألفاظ التركية'“ والإفرنجية ولا سيما 
الفرنسية في عهد الحملة الصليبية. 


سف ل تال 


أما اللغة العامية في العراق»ء فامتزجت 
فيها ألفاظ فارسية وكردية وتركية. كذلك 
احتفظت اللهجات اليمنية بعناصر سبئية 
ومعينية قديمة“. وفي بلاد المغرب 
تعرضت اللغة العامية العربية فيها لتأثير 
ومزج كبيرين من قبل اللغة الأمازيغية 
(البريرية) (Berbers or Amazighs)‏ 
التی تختلف اختلافا کبیرا عن نطق الكلمات 
العربيةء فصارت اللغة العامية لها رطانة 
بريرية بعيدة كل البعد من اللغة العريية 
- الأسلة, ‏ وس 
و ملامسة هذا إلى اليوم. 


r‏ فانه من الواضح 
رات تاريخيًا أن الصراع بين 
9 


اللغة الفصحى واللغة 
2 العامية في أي بلد من 
هذه البلدانء ڪان 
مخنوقا لمصالحة اللذة 
۴ العربية الفصحى» وهذا 
الكتابة الأدبية والتاريخية والاقتصادية 
والدينية. وفي هذا السياق» يمكن أن تفهم 
الأنباب التى دقعت علماء اللغة إلى وضع 
القواعد النحوية والصرفية لتكون سياجًا 
يحول دون تدهور اللغة العربية» واتجهوا 
إلى كلام العامة محاولين إصلاحه لا 
تدوينه» وألفوا في ذلك عشرات الكتب 
منبهين إلى لحن العوام أو الخواص الذين 
تطرق الاد إلى النتته ”. 
يسجل أيصّاء أن اللغة العربية أثرت» 
بنسبة ما في اللغات الأخرى» إن في 
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استخدام بعض الألفاظ أو في اتخاذ رسم 
الحروف الأبجدية العريية فى الكتابة'. كما 
أن اللغة العربية تفسها قد تأئرت بلغات 
عديدة قبلها ويعدها» خصوصًا اللغات 
السامية» ومنها: الاأشورية» العبريةء 
الفينيقيةء الآراميةء والسريانية. كما تأثرت 
ياللغة الفارسية وفى العضور الحديكة 
ك هة اة لستى ا#اشتراعاة 
كما هي» إنما بحروف عرييةء ونزلت في 
الاستخدام الكتابي العربى. 

إن اللغة العريية وحدت بين أجزاء العاله 
العربي» وكتبت فيها مؤلفات أثرت في 
مسار التطور الإنساني» لكن سبعة قرون 
ن الاتحطاط كان كيا اا اا آب 
فلن :اللفة. قحب بل على الأمة المربة 
جمعاء أيصّاء ما أدى إلى دعوات تطالب 
بإعلاء لهجاتها المحلية ودراستها وتقعيدهاء 
ومن تم إلى إحلال لهجتها محل العربية. 
ولم تقف هذه الدعوات عند هذا الحدء بل 
تعدته إلى المطالبة بإبدال الحرف اللاتينى 
من الحرف العريي. وكائت بدايات هذه 
المشاريع" الرامية للتقليل من أهمية اللغة 
العريية الفصحى والمطالبة بإحلال العامية 
مكانهاء منذ أواخر القرن التاسع عشر . 

ب - 'مستقبل الشعر في لبنان' 

يلقي الخال بعد هذه المحاضرةء 
محاضرة أخرى في "لندوة اللبنانية" سنة 
7 ”* تحت عنوان: 'مستقبل الشعر في 
لبنان". فبعد أن يستعرض الخال في 
كرجه الخائية سب اشر مد كر 
ونصف القرن» أي عصر الانحطاط على 
حذ تعبيره» إلى اليوم الذي ألقى فيه 


المحاضرة» يصل في نهاية هذه المحاضرة 
إلى أسس» يرى فيها 'مستقبل الشعر في 
لبنان رهتا بقيام شعر طليعي تجريبي" يقوم 
على ركائز آوردها الخال في عشر نقاط“ 
وهي : 

. التعبير عن التجربة الحياتية» على 
حقيقتهاء كما يعيها الشاعر بجميع كيانه - 
اي بعقله وقلبه معًا. 

2 اناتخدام الضصورة الحية. - من وصفية 
أو ذهنية - حيث استخدم الشاعر القديم 
التشبيه والاستعارة» والتجويد اللفظي› 
والفذلكة البيانيةء فليس لدى الشاعر 
كالصور القائمة في التاريخ أو في الحياةء 
وما يتبعها من تداع نفسي يتحدى المنطق 
ويحطم القوالب التقليدية. 

3 إبدال التعابير والمفردات القديمة التى 
استنزفت حیویتها بتعابير ومفردات جديدة 
مستمدة من صميم التجرية ومن حياة الشعب. 

4 تطوبر الإيقاع الشعري العريي 
وصقله على ضوء المضامين الجديدة» 
فلن نادرزان اة أن اة 

5 الاعتماد فى بناء القصيدة على وحدة 
التجرية والجو العاطفي العام» لا على 
التتابع العقلي والتسلسل المنطقي. 

6 ال-4 ا ا 
وتوبته» حریته وعبودیته» حقارته وعظمته» 
حياته وموته - هو الموضوع الأول 
والأخير. كل تجربة لا يتوسطها الإنسان 
هي تجرية سخيفة مصطنعة لا يأبه لها 
الشعر انعا الاي 

7 وعي التراث الروحي - العقلى 


* 


العربي› وفهمه لي حفيقته» واعلان هده 
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الحقيقة كما هي دون ما خوف أو مسايرة 
أو تردد. 

8. الغوص إلى أعماق التراث الروحي - 
والعقلي الأورويي» وفهمهء وكونه»ء والإبداع 
ET‏ 

9 الإفادة من التجارب الشعرية التي 
حققها أدباء العالم. فعلى الشاعر اللبناني 
الحديث أن لا يقع في خطر الانكماشيةء 
كما وقع الشعراء العرب قديمًا بالنسبة 
للأدب الاأغريقي. 

0. الامتزاج بروح الشعب لا بالطبيعة. 
فالشعب مورد حياة لا تنضب» أما الطبيعة 
فحالة آنية زائلة“". 

هذه هي الأسس التي يقوم عليهاء برأي 
الخالء 'مستقبل الشعر في لبنان'٠‏ التي من 
ضمنها إهمال الكلمات والتعابير التي 
استنفدت وقل استعمالها فى الحياة اليوميةء 
6ن الكلمات والتعاسر الستكة م 
مع تجربة الشاعر وبيئته ومجتمعه» إلى 
قصيدته. 

يلحظ أن الخال استبعد فى التقسيم الذي 
کر اعا عة اة ارط اجا 
ابحياة الشعب". فالسؤال الذي يطرح: ما 
المقصود بكلام الخال هناء بعد أن ريط 
تطور "اللغة القديمة" ب"اللغة الدارجة"؟ 

يؤكد الخال مرّة أخرى طرح السؤال هناء 
حين يقول سنة 1955: 'وبما أننا کنا نجابه 
اليوم مشكلة اللغةء فلاننا استفقنا من كابوس 
هذه النهضة إلى الوراء. فمنا من يدعو إلى 
تبسيط اللغة» وهي دعوة فارغة» ومنا من 
يدغ إل الإعشراف باللغة كما انتيت إليذا 
على ألسنة الناس» وهي الدعوة الحق''. 


TT OE 
ا"لتكون القصيدة حديثة يجب أن‎ 0 
تعبّر بالصورة الحيّة المجسّدة» وبكلمات‎ 
وعبارات حيّة بين الناس» وأن تعبّر عن‎ 
." روح العصر‎ 

الملتبس هناء فهم ما يقصده الخال 
تحديدًا بعباراته: '"حياة الشعب"» و'ألسنة 
الناس" و'حيّة بين الناس' و روح مر ٠‏ 
فاللغة الدارخة' الفقاولة فى اوساط 
المشن: هل قل شمو اة اة 
التي هي "لغة الناس العاديين' أم العكس؟ 
وهل 'روح العصر" هي روح العلم ولغته 
ڪکما؟ 

ج- "الأسلوب العتيق' 

يصدر الخال في العام 1954 مسرحية 
شعرية تحت عنوان: "هيروديا. تتصدر 
المسرحية مقدمة بقلم الخال نفسهء جاء فيها 
بأن "هیرودیا قد تکون آخر ما ينتجه من 
أدب فى هذا الأسلوب الشعري العتيق"» لأنه 
من الحبت الأستمرار في استعمال أساانب 
شعربة لا تصح بعد الآن للتعبير الكامل 
الطليق عن خوالج النفس» ولا أعني القوافي 
الان اقجة: يل للف اا اا 
ويرى الخال: "أن أزمة الحياة العريية إجمالا 
هى أزمة لغة كما هى أزمة عقل"'» ويؤكد 
کے المقة ته مها سان الشف في 
وه الحياة» فلا بد عاجلاً أ آجلاً من 
الانصياع إلى نواميسها. وإلى أن يتم ذلك 
يظل الأدب العربى المعاصر أدبا قديمًَاء 
مصطقا مضوذل ل بتجاوب عم یں 
القارىء» ولا يعبر تعبيرا صادقا عن 
حاتے "° 
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لکن کتاب 'هیرودیا" لم یکن آخر ما 
أنتجه الخال من أدب بهذا "لأسلوب 
الشعري العتيق"» بحسب قوله. ولم يعرف 
السبب الحقيقي الذي لم يمگن الخال من 
إصدار كتاب 'باللغة العريية الحديثة' ق 
سنة 1981ء أي بعد سبع وعشرين سنة من 
اهيروديا'» وهو ديوانة "الولادة التانية". 

د- "الكتابة بلغة الشعب" 

يمكن متابعة طروحات الخال فى 'اللغة 
وسبل تطورها“ في كتابه. 'الحدافة في 
او دا وهو العمل الوحيد الذي e‏ 
في مجال النقد الأدبي”؟. 

يرى الخال في کتابه» بدايةء ننا 'نفكر 
بلغة ونتكلم بلغة» ونكتب بلغة"» لذا 
يسأل: "هل يكون أننا في الواقع لا ننشىء 
أدًا لأننا لا نكتب بلغة الشعب؟'. يتابع 
قائلا: 'أما بدأ الأدب الإنكليزي مثا 
بتشوسر» واليطالي بدانتي» حين کتبا 
باللغة التي طورتها الألسن؟"“. 

إن الخالء كما يلحظ يضع دائمًاء عقبة 
اللغة أمام أَيّة مسألة يطرحهاء فيراه المرء 
هناء يجري عملية مقارنة سريعةء لإثبات 
وجهة نظره بين ما وصل إليه الأدب 
الإنكليزي والإيطالي من 
تطور» على حذ تعبیرهء 
لاستخدامه لغة الشعب'» 
والأدب العربى المتخبط 
بتعقيدات اللغة وبإشكالياتها 
العديدة» إن كان على صعيد 
'التفكير» أو التعبير باللسان» 
أو لغة النص". وكما يحاول 
الخال دائمًاء فالغاء الفوارق»› 


أو عدم وضعها موضع التفسير والنقاش في 
كلامه» يفعل هنا الأمر نفسهء فيقارن بين 
أدبين» ومن ثم بين حضارتين وسيرورتين 
تاريخيتين مختلفتين الى حد ما؛ فالهح الذي 
يدفع الكاتب الإنكليزي أو الايطالي للتعبيرء 
هو غيره عند الكاتب العربي. ولا يكرر 
البحتء لذا قال إن هذه الإفكار طرجدت 
سابقا وليست جديدة» ولم يوفر مطلقوها 
جهداء في بت أفكارهم ونشرها. 

یری الخال في موضع آخر من كتاب 
"الحداثة في الشعر"» أن "هذا الحرص على 
تجميد اللغة في قواعدها القديمة المتوارثة 
دلیل غل أن العقل العربي غير حديث بعد 
= آي لا علمي ولا علماني # یل ل پڑال 
يخضع الحقائق الموضوعية للرغائب 
الذاتية". يتابع قائلاً: 'فمن الحقائق 
الموضوعية مثلاء أن اللغة تتطور مع 
الزمن»ء وأنها تتطور على ألسنة المتكلمين 
بها" لكنّ 'رغبتنا الذاتية في أن نرى أنفسنا 
هة عرد ركذف فخمنا على التمتك رة 
عريية موحّدة خرجت من الأفواه إلى بطون 
الكتب» وعلى تجاهل تطورها الطبيعي الذي 
جرا على ستفة جح اللات کا بون 
الخال»ء أن سؤالاً ملحا قد 
نهض» وهو: كيف نوفق 
بيين رغبتنا الذاتية هذه 
وبين أن يكون لنا أدب 
حى بلغة الحاء““. 

إنه لمن المستغرب» 
أن يريد الخال إقامة رابط 
بين لغتين مختلفتين في 


کل شيء تقريبًاء وأن يراه 
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المرء في موضع أخر يلغي الروابط بين 
المتكلمين بلغة ورثوها معّاء وعاشوها معَاء 
وعانوها معًا. إن حلم كل إنسان عريي هو 
أن يرى نفسه ضمن أَمَّةَ عربية واحدة. وهذا 
الشعور لا يمكن إلغاؤه الآن ولا في 
المستقبل. لذاء وبدل أن يعزز الخال هذا 
الرابطء الذي يراه رابطًا لغوئًا فحسب» يقوم 
أو يحاول أن يقوم بقطعه» وبعلل دائمًا 
ابالأدب الحي" والغة الشعب'. 

ه - الشاعر واللغة 

يقدم الخال في كتابه للشاعر الذي 
تواجهه 'الصعوبة الأساسية" المتمثلة في 
نظره» باللغة» مناقشة يخلص في نهايتها 
إلى حل يتغلب الشاعر به على هذه 
'الصعوبة". يقول الخال: 'اللغة للاأديب» 
وفي الأخص للشاعر» هي كل شيء. 
ويسأل: "فماذا يصنع الأديب إذا كان لا 
نا لهه 6 کان ل بصاغ و بها مع 
نبضات قلبه» إذا كان لا يصل بها إلى 
عمق أعماق الآخر'. يتابع: 'نحن نعلم أن 
اللغة لا تصطنع» وأن الحلول التي يضعها 
المتخلفون متا لا تعتبر حلولاء فهي تتجاهل 
الحقيقة أو تجهلها". ويؤكد الخال مجددًا: 
أن اللغة تطورت وتطور كوخا حلي اة 
شعوبهاء وأن هذه اللغة العريية المتطورة هي 
لغة الحاضر والمستقبل» وأن استخدامها في 
الكتابة أمر محتوم". 

ويرى الخال أن هذه النظرة إلى اللغة هي 
سبل للففلي عل مذ "العو ا9ا 
في وجه أدب عربي حي مبدع حديث'. 

يمكن القول إن ثمَة معاناة بين الشاعر 
واللغة» خصوصًاء» وبين الكاتب واللغة 


عمومًاء وهذا لا يمكن إنكاره» لأن الشعور 
بما يراد التعبير عنه» ولا سيما بالكتابةء 
يبقى أهم وأشمل» ومن ثم لا يمكن سكبه 
ؤخضزة بخزواف. افالضعودة قاتغة أصلا فى 
التعبير عن الذاتى باللغة» لكن الخال 
يحجمها ليشتع الحل فى اللغةء وتيا 
اللغة التي يدعو إلى تطورها". ويمكن أيصًا 
اة فشن إضافكن آم ااقافر: 
وذلك كما يفهم من كلام الخالء وهما: 

1. أحساس الشاغر باللعة, 

2 نال وا الأحماس الى الاشن. 

إن العقبة الأولى نسبيةء وعائدة إلى 
مقدرة كل شاعر على تطويع اللغة للتعبير 
عمَّا يريد قوله. فليس كل الشعراء يواجهون 
هذه 'العقبة"» وإلا لوجد المرء كل القصائد 
اليوم 'بلغة الخال الحديثة"'. 

أما العقبة الثانيةء فتتمثل في معاناة 
الشاعر إيصال ما يريد إلى الآخر الذيء 
من المفترض» أن يكون على معرفة باللغة 
التي يقرأها» وعلى ارتباط وثيق بالصور 
السخفمة ل بالكفاته سيكو أق .لاخر 
هو القارىء» وإن لم يحدده الخال. 

لقد طرح الخال عقبة الإيصال»ء وعزاها 
إلى اللغةء لكن الحقيقة أن العقبة نابعة من 
مقدرة الشاعر على الإيصال أو عدمهء 
سواء أكتب باللغة العربية الفصحى أم 'بلغة 
الخال". وبمكن رؤية ذلكء في مقالة نقدية 
ليوسف الخال نفسه» في مجموعة من 
القصائد العامية للشاعر اللبناني ميشال 
طراد (1912- 1998)» إذ يرى الخال أن 
شعر طراد تقليدي مع أنه مكتوب باللغة 
ا 
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يتحدث الخال فى كتابه 'الحداثة فى 
ر" عن القاعر الفقي» قفكذ 
افالشاعر الحقيقي لا يلجا إلى القوالب 
والأشكال للتأثير على قرائه» ولا يطمح إلى 
أن تكون هذه» رغم بيانها الرائع وشطارتها 
اللغويةء سبيله إلى التجديد» بل يغوص إلى 
أعماق نفسه»ء ويخرج منها بتجرية تأخذ في 
التعبير عن حجمها الحقيقي» وإلا يصبح 
التعبير نظريًا منقولاء لا صلة له بصدق 
التجربة وحقيقتها. فما العبرة في الصيغ 
والألفاظ بل فى ما وراءها. والقارىء يعرف 
ق ما وزیا ۳ أ کے أساقه بها 
وكشفت له عن الوحدة والنظام في ما وراء 
الظواهر التي يراها في نفسه وفي العالم 
حول "5. 

یری الخال» حسبما جاء في كتابه» أن 
يندمة الشاعر في عملية الخلق الشعرى 
متمثلة في کی وهما: 

1 . حدود اللغة» المتمثلةء باقواعدها 
وأصولها التي لا يمكن للشاعر تجاهلها إذا 
شاء أن يكون لعمله معنى لقراءة هذه اللغة 
ووجود في تراڻها الأدبي". 

2 . أساليب التعبير الشعري المتوارث 
والمتبع في التراث الأدبي» لأن هذه 
الأساليب المتوارثة» "أساليب راسخة فى 
هان وقي الفوق العا بحي بودي 
الخروج عليهاء بغير أناة ومهارة وفهم» إلى 
إفراغ القصيدة من حضورها لدى القراء". 

لذاء يرى الخال أن حل هذين التحديين 
اللذين يواجهان الشاعر يكون بالتوازن 
بينهماء ويؤكد الخال هذين التحديين أمام 
الشاعر لأنهما 'يمتحنان أصالة الشاعر 


وموهبته الإبداعية. فإن هو خضع لهما تمام 
الخضوع خرجت قصيدته مبذولة جامدة 
ألية إن اقترد عليهما تمم التمرد خرجت 
قصيدته هذرًّا لا حضور لها". أما الصحيح» 
فهو أن يعترف الشاعر الأصيل الموهوب 
بقواعد لغته وأصولهاء ويمبادىء الأساليب 
الشعرية المتأثرة بهذه اللغة والمتوارثة في 
تارتخها الأخبى. ‏ وفى الوقت ذاتة راخذ 
لتفسته قدرا كافياً من الحرية لتطويع هذه 
القواعد والأساليب ونفخ شخصيته فيها". 
رفي أفعاد القاغر ”اهر “لكا من 
الحريةء فإنه يهتدي إلى ملكة الشعور» التي 
اا الخال فرك عة القاعر العا 
الموهوب» بما هو خطأ أو صواب في هذا 
التعير أ كاك فة الشررة ا اة 
العقل» هى التى تسدد خطى الشاعر خلال 
عملية الخلق في اختيار الألفاظ والصيغ 
التعبيرية الملائمة» وهى التى تنبهه فى حال 
تجاوزه حدود خردتة فى التطرنے للا 
تنكسر الأداة فلا تصلح صلة بينه وبين 
الآخرين. فما نفع القصيدة» بل أي كلايء 
لولا هذه الصلة؟ أي لولا حاجة الشاعر 
الجوهرية إلى الاتحاد بالآخرين". يطلب 
الخال من الشاعر»ء إذاء "أن يقنع بريح 
القليل هناء وخسارة القليل هناك - أي أن 
يساوم - في صراعه مع تقاليد اللغة 


ص 
ص 


والأسلوب"'. 

أول ما يلفت الانتباه في كلام الخال 
هناء هو معيارا الموضوعية والوضوح. لكن 
إذا كان الخال يقول في معرض حديثه عن 
الشاعر والتحديين اللذين يواجهانه (حدود 
اللغة» والأساليب المتوارثة)ء إن الخضوع 
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الكلي لهما يعني جمود القصيدة» والتمرد 
لكي عليهما يعي الهذر واللاحضور 
لقصيدته» فكيف سيكون الأمر على عند 
لغة يشمل عدد الفاهمين لها أكثر من مليار 
فة أن تز , بحسب ما بطرجة الخال 
نفسه فيها؟ وکیف یری الخال کل هذه 
الصعوبات لخروج قصيدة ناجحة»ء وبتمهل 
فی طرح حل مناسب يبعدها عن السقوط 
فى السطحية والنفور أمام قارتهاء ولا يرى 
هذا أمام اللعة العرتية القصحي؟ 

لعل الخال نفسه يجيب عن هفده 
التساؤلات عندما يؤكد في موقع آخر من 
كتابه» أن "اللغة نظام يعتمد» ككل نظام» 
على بعض القواعد والأصول التي لا غنى 
عنهاء وإخضاع المعنى العفوي الغامض 
الخام لهذه القواعد والأصول أمر محتم 
لتوضيح ماهيته» وهذا يصح كذلك في 
الأسلوب. فالأسلوب هو الآخرء نظام قائم 
على بعض الأسس المحتمة» وإخضاع 
المبنى له يفصل الشعر عن بقية أنواع 
الكلام» مع العلم أن الأسلوب هو في الواقع 
قوالب مصطنعة تحتضن القصيدة وتعزلها 
مؤقًا عن الحياةء لتتيح للشاعر أن يخلق 
لها حياة خاصة بها". وبقول: 'في حين أن 
بعض التمسات بقواعد اللغة وأصولها متطلب 
من جميع أنواع الكلام» فإن التمسك أيسّاء 
ولو جرزئيًا» بأحكام الأسلوب الشعري 
المتوارث هو الدي يجعل الكلام شعرًاء بل 
هو الذي يحول التمسك بقواعد اللغة 
وأصولها إلى شيء يتيح للشعر على يد 
الشاعر المبدع أن يصبح أكثر من مجرد 
a‏ 


وبلحظ أن 'المتمرد الحقيقي» حين 
يستهدف اللغة والطريقة» يستهدف اكتشاف 
الألفاظ والمبنى المطلق الذي يجب أن 
تتخذه هذه ذاتها. فهو يقسو على الشيء ل 
لإزالته» بل لتمجيده. وهو في ما يتعلق 
باللغة ينزل بها الأذى ليعززها وبقويها 
ويمتحن قدرتها الفائقة على التعبير. وكذلك 
الأمر في ما يتعلق بالأسلوب"”. 

و- 'شعر" و'جدار اللغة' 

يعلن الخال» بالعودة إلى سنة 1964ء 


لاصطدامها» بحسب تعبير الخالء ب جدار 
اللغة'. 

لكن يوجز الباحث والشاعر السوري 
كمال خير بك (1935- 1980)» في 
كتابه 'حركة الحداثة في الشعر العريي 
المعاصر ت خمضسة عولمل تكقف. جن 
جوانب عديدة من الأزمةء وأسبابها المباشرة 
والبعيدة» لتوقف مجلة 'شعر" سنة 1964: 
1- العوالم الشخصية» والنفسية والفنيةء 
الخ.. 
2- الظروف المحيطة. 
3- مشكلات تعلق بالانتماء الثقافي 
(التراث). 
4- مشکلات تقع على مستوي اللغة. 

5- الارتباك الذي يسود مشروعات إعادة 
البناء عاد : 

وإذا عاد المرء إلى جواب الخال عن 
سؤال طرحه عليه الباحث جاك أماتاييس 
Amateis)‏ uesعهل)‏ في فرنسا» عن 
سبب توقف مجلة 'شعر' سنة 1964ء يرى 
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أن السبب كان ماديًاء ولم يتطرق الخال في 
جوابه إلى موضوع 'جدار اللغة" قط. إذ قال 
الخال بالعامية: "ما في حدا يكتب. كلهم 
ارو غرقت في الديون والهموم 
العائلية... أصدر المجلة ويمنعونها فى 
اکال الغریی.... التب گت وخرت 
يبق قي اني الكتابة... وگما کات 
رورة لإضداز الفجلة ضارزت هتاك 
ضرورة لاھفالھا۔۔.. 

ما يؤكد أن عقبة اللغة العربية الفصحى 
کک ب و چ و عن 
الصدور» هو انها عندما عاودت الصدور 
مجدذا في العام 1967ء صدرت بلغة عربية 
فصيحة» ولم تصدر بالغة الخال الحديثة' 
حتی توقفھا نھائبًا في خريف العام 1970. 

- خلاصة 

لم تتخذ دعوة الخال إلى "قرا كما 
تتكلم"'» وقوله: "أنا بدي أعمل لغة 
جديدة'“» مسلگا منهجِيًا علميًاء يلحظ 
عميهًا المفاصل الأساسية التى يمكن من 
خلالها تعزيز ارتباط اللغة العنة بحركة 
الحياة اليوميةء و'بحياة الشعب'» ولعل هذا 
سببه - كما لاحظ البحث في البداية - أن 
منطلقات الخال الأساسية هي شعرية» 
وليست لغوية. ۰ 

فلا يمكن اعتماد اللهجة (أو اللغة 
الدارجة) في الكتابة لتباينها واختلاف 
اوضاعهاء واية لهجة اخترنا الكتابة فيهاء 
ستفضي بنا إلى مثل ما فررنا منه. 

كما لا يجوز قياس العريية على 
اللاتينيةء لأن الفرق بين اللاتينية وفروعها 
ا کر من ترق بن اريه القسحى 


وفروعها العامية؛ فالعامي الإنكليزي أو 
الفرنسي مثلا ينظر إلى اللاتينية نظرته إلى 
لغة غريبة لأنه لا يفهم منها شيئاء أما 
الجامي: العريي» فإك يفي اللعة .الربية 
الفصحى» وإذا فاته فهم بعض الألفاظ فإن 
المعنى الإجمالي يندر أن يفوته منه شيئًاء 
ولان الظروفة _الذازنخية والسياسية التى 
مرت بها اللاتينية غير تلك التي مرت بها 
العربية. ۰ 

أما القول إن اللغة العربية بدعة في 
اللغات بامتياز اللغة 'المكتودة فيها عن اللغة 
المحكية (أو الدارجة)» فغير دقيق› 
فالإنكليز يكتبون العلم بلغة لا يفهمها 
عامتهم يسمونها لغة علمية. والعامي من 
الفرنسیین لا یفھم أبحاث رینان ( Erne)‏ 
/Ren 7‏ 1823 - 1892) في فلسفة 
العمرانء والعامي من الألمان لا يفهم ما 


کتبه شودنهور ) Arthur‏ 
/Schopenhauer‏ 1788- 1860) في 


لذاء بدا واضحًاء أن المقارية العلمية 
التي يمكن أن تنتج حلولاً جديةء لا تكمن 
في اعتماد 'لغة المثقفين فى الكتابة"'» أو فى 
تقسيم العالم العربي إلى "أريع بيئات لغوية'» 
أو حصر أسماء الموصول ب"اللي"» وغيرها 
مما قاله الخال» بل بالسعي إلى فهم 
الضعف الحضاري (السياسي والثقافي 
والعلمي الإنتاجي) الذي يتخبط فيه الإنسان 
العريي» وقد بات مقلدًا ومستلبًا بالكامل أمام 
الآخر الأجنبي في شؤون حياته اليومية 
كافة. والمصيية اليوم تتفاقم بعد اعتماد 
معظم الأجيال العربية الجديدة 'لغة الشات' 
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SS O. E E Te 


فهذه 'اللغة" التي تعتمد الحرف والرقم 
الأجنبيين فى الكتابةء تخلخل في العمق 
اللغة العامية (الدارجة) بعد أن تنزع عنها 
خصوصيتها وهوبتهاء وتجعلها سلعة ككل 
السلع الاستهلاكية. 

من هناء يبدو کل حديث عن 'تطور 
اللغة" بمعزل عن ريبطه بكيفية النهوض من 
الواقع الحضاري المأزوم» هو كمن يهتم 
بالغصن فيما الشجرة كلها تحترق . 


# ##« 


الهوامش : 


1- هذا التعبير ليوسف الخال» وقد ورد في 'بيان" نشره في 
مجلة شعر" (صيف - خريف 1964ء غ 31 - 32ض 2 
و3)» مشيزا فيه إلى أن سبب توقف مجلة 'شعر" سنة 1964ء 
کان بسبب "جدار اللغة"» وجدار اللغة هذا هو كون اللغة 
العردية الفصحى تكتب ولا تُحكى» ما جعل الأدب أدبا أكاديميًا 
E OTE‏ 

2- أستاذ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الجامعة 
اللبنانية. 

3- عالج هذا الاتجاه أشخاص كث» منهم العلاآمة الشيخ عبد 
الله العلايلي» وذلك في معظم انتاجه»ء والدكتور شوقي ضيف› 
في کتابه اتيسير النحو التعليمي قديمًا وحديثا . مع نهج 
تجديده"» ومحمد عطية الأبراشي» في كتابه "الآداب السامية". 
4- يذكر منهم: أنيس فريحة في كتابه "نحو عربية ميسرة“ 
والشاعر سعيد عقل في کتابه 'یارا"» ولوبس عوض في کتابه 
ابلوتولاند'» وسلامة موسى في كتابه "الأدب للشعب". 

5- يذكر الباحث الفرنسي جاك أماتاييس أن الخال ولد في 
سنة 1916. لكن تاريخ 1917 قد ذكره الخال نفسه. يراجع: 
أعلام الأدب العربي المعاصر: سير وسير ذاتيةء إعداد الأب 
یرت ب کامبل اليسوعي» فرانتس شتاینر شتوتکارت» بیروت 
كامل فرحان صالح: يوسف الخال: حياته ودعوته اللغوية- 
رسالة أعدت لنيل شهادة دبلوم الدراسات العليا في اللغة العربية 
وآدابها - الجامعة اللبنانية 1998» ص 12. 

6- يتمثل الشق النظري فى ما أسماه ب'اللغة العريية الحديثة'٠‏ 
وف رفعة تنعارات عذة أبرزها: "إفرا كما تنكم ونا بدي 
اعمل لغة جديدة"..: أما محاولاته التطبيقية فبرزت في كتب 
ثلاثة» وهي: "لولادة التانية" و'يوميات كلب" و'على هامش 
كليلة و 


7- من هذه المقابلات: 
أ تخوان أجزك تر :الل نة 1971. وق اجه فی تابه 
'أسئلة الشعر"» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 
199 0 ن 165 
ب- حوار أجراه جهاد فاضل في مجلة الحوادث البيروتيةء وقد 
أثبته في كتابه 'قضايا الشعر الحديث" دار الشروق؛ بيروت 
1984 لاضن 285 3152 

ج - حوار أجراه جورج طراد سنة 1984ء وقد نشره في مجلة 
الناقد البيروتية سنة 1991ء أيار (مايو) ع35 السنة 3» من 
سن 42 :إلى سن 19 
د- حوار أجراه جاك أماتاييس في فرنسا سنة 1985ء إبان 
رحلة العلاج الأخيرة للخالء أي قبل سنة وأريعة أشهر من 
رحيل الخال (المقابلة تحديذا كانت في 1985/10/14)ء وقد 
حرّره وأعده للنشر سليمان بختي على حلقتين في جريدة النهار 
البيروتيةء الأربعاء والخميس 9- 1994/3/10 ص9. 

ه - حوار أجراه جهاد فاضل لجريدة القبس الكوبتية» ونشره في 
كتابه» "أسئلة الشعر" الدار العربية للكتاب» لامء» لات» لاط 
ملسن 377 ا سنق 382 

8- عزرا باوند (1972-1885): ولد في بلدة هايلي من ولاية 
ٳيداهو في الولايات المتحدة الأميركية. من أهم مؤلفاته الشعرية: 
'شخصیات"' 6ھ٣٥ءھم»‏ و 'افراح' ٥٣5‏ ااھtاںE×x‏ (صدرتا 
سنة 1909 فى انكلترا)»› و'أغان' C220٣‏ (1911)» 
و'ردود" 805185 (1912). وأصدر کتابًا نقديًّا تحت عنوان 
'روح الرومlنطيaıa" The spirit of Romance‏ )1910(. 
يعد 'باوند من قادة حركة التطور في الشعر الأميركي 
المعاصر»ء وقد أعادت اكتشافاته تقاليد الشعر المنسيّة التي 
أهملتها عقول المعاصرينء الخصوية إلى جيل بأكمله من 
الشعراء والكتاب. ولا شك في أن شعره ينكشف عن براعة في 
عدد کبیر من اللغات. وناوند هو أحد الأدباء الثوربين» بل لعله 
أشهر ثوؤار هذا القرن [العشرين] على الإطلاق". للمزيد: يراجع: 
عمر فروخ: هذا الشعر الحديث» دار لبنانء بيروت 1985ء 
ط2» ص190. ولویز توان النغر: الب الأميركي في 
نصف قرن» ترجمة سلمى الجيوسي» دار الثقافة» بيروت» 
9- توماس ستيرنز إليوت (1888- 1965): ولد في مدينة 
سانت لوبس من مقاطعة ميسوري في الولايات المتحدة 
الأميركية» حصل على الجنسية البريطانية سنة 1927. يعد 
من أبرز ممثلي الشعر الحرَ. منح جائزة نويل في الآداب لعام 
8.. من أبرز أعماله "الأرض اليباب" (أو الخراب) ۲٣٥١‏ 
Waste Land‏ (1922)ء أهداها إلى باوند» عرفاتًا لھ 
بالجميل» مسميًا اليا "الصنانح الأمهر".. وبلاخظ أن الخال 
أيضاء قد أهدى ديوانه "البئر المهجورة" إلى عزرا باوند» واصقا 
إياه ب"المسيح". يراجع: يوسف الخال: البئر المهجورةء دار 
مجلة شعر» بيروت 1958ء الإهداء. 

0- يراجع: الأدب العريي المعاصر»ء أعمال مؤتمر روما 
1. قَدّم لهذا الكتاب وأشرف على طبعه وراجعه د. عبد 
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الحميد جيده ود. خليل الدويهي. دار الشمال» طرابلس لبنان 
0ء ص 47. ركان تقرير الخال تحت عنوان "الأديب 
العربي في العالم الحديث'. 

1“ صدر عن دار مجلة شعر» بیروت. 

2- لم يلحظ الباحث للخال محاضرة قبل هذا التاريخ» يمكن 
أن يستشف منها ملامح من هذه الدعوة» سوى محاضرة ألقاها 
في الجامعة الأميركية في بيروت في العام 1942. 

3- صدرت عن دار النهار للنشرء بيروت. 

4- صدرت عن دار النهار للنشر» بيروت. 

5- إن كلمة 'تطوير" هي لإيضاح المعنى لا لتأكيده. 

6- يمكن الإشارة على سبيل المثالء إلى جهود الشاعرين 
الأميركيين عزرا باوند وت. س. إليوت في هذا السياق» كذلك 
إلى الناقد الإنكليزي 'ليفيس' صديق إليوت. ويقول الخال» في 
حديث أجراه معه الصحافي جهاد فاضلء عن أثر كلام ليفيس' 
في تفسه وفي دغوته اللغوية: "لما ذهبت إلى كامبردج قابلت 
الناقد الإنكليزي المعروف اليفيس"' الذي كان من وراء شهرة 
إليوت. زرتة في كامبردج. في مكتبه» وأمام موقده نظر إليّ 
ؤقال: غندئ امعلومات أن لذيكم:مشكلة لغة. وسألتى باي لغة 
تكتبون؟ قلت له باللخة القذيمة ‏ المكتومةة. قال ألا تخبون 
باللغة التي تتحدثون بها؟ قلت: لا. قال: إذن ليس عندكم أدب. 
(لقد رفض كل الأدب العريي). وقال لي: نحن لم يكن عندنا 
أدب إنكليزي إلا لما كتب 'تشوسر" باللغة المحكية. الأدب 
الإنكليزي ولد يومها. قبله لم يكن عندنا شىء. كان عندنا أدب 
لاتيني» ولم يكن عندنا قومية إنكليزية أو روح إنكليزية. وأضاف 
ليفيس: بدون كتابة باللغة المحكية لا أدب عندکم". 

ويتابع الخال: "عندما سمعت ذلك من اليفيس" تأكد عندي 
ما كنت أقوله سابقًا 'قؤاني بزيادة وضليت دافش لقدام ما 
هاممني حدا... بدهم يسبوني يسټّوني. نا بعمل الحقيقة ولا 
عندي مصلحة ولا عايز حذا". وعندما تكون غير محتاج 
لأحد تغامر وتقوى عندك روح الرغبة في الإصلاح» ودون أن 
تخاف من أخد. قلت للفيس: نحن نحمل لواء حركة حداثة فى 
ان جائ الا حدق وا ل لا أف حف ا اة 
محكية". يراجع: مقابلة مع يوسف الخال»ء جهاد فاضل: أسئلة 
الشعر› الدار العربية للكتاب» ص 381. ومذکور في آخر 
المقابلة عبارة "القبس" ويعتقد أنها نشرت في جريدة القبس 
الكوبتية. 

7- يوسف الخال» أعمال مؤتمر روما 'مؤتمر الأدب العربي 
افر صن 115 
18- يراجع: جهاد فاضل: قضايا الشعر الحديث» ص 289 
EE,‏ 

9- قضايا الشعر الحديث»› م.ن. 

20- يراجع: محمد عطية الأبراشي: الآداب السامية» مصر 
6ء ط1» ودار الحداثةء بيروت 1981ء ط2. 

1- ليست اللهجة اللبنانية لهجة واحدة» بل هى عدة لهجات. 
إا الخال افتضر على لهجة الفتشين: اللبخاتيين الفظخة لميه: 
ويحسب دعوته» بهده الكتابة الشعرية. 


2- يوسف الخال: 'الولادة التانية"'» دار مجلة شعرء بيروت 
1. قصيدة "من ديوان طرفة بن العبد". ص 57. إن 
الكلام الذي بين قوسين معقوفين أضيف من الباحث. 

3“ يوسف الخال: 'يوميات كلب" دار النهار للنشر»ء بيروت 
7ء مقطع 'اليوم التامن والأريعين'» ص 32. 

4“ للمزيد عن ديوان إليوت» يراجع: ت.س. إليوت: 'ديوان 
القطط: ما قاله الجرذ العجوز عن القطط العملية"'. ترجمة 
وتقديم د. صبري حافظ الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر 
7ء لا ط. أما العنوان الأصلى للكتاب فهو : 

T.S. Eliot: “old Possum’s Book of Practical 
cats”. Faber and Faber (London: 1939) 

ما ترجمته حرفيًا: كتاب الجرذ العجوز عن القطط العملية. لكن 
مترجم الكتاب رأى في العنوان بعض الصعويات» ما دفعه إلى 
اختيار العنوان العريي الحالي: 'ديوان القطط (...)". يراجع: 
مقدمة الكتاب» ص17. 

5“ يشار إلى أن ما ورد سابقًا عن طروحات الخال في 
مسألة اللغةء يأتي ضمئًا خلال هذه المرحلة. 
6- يوسف الخال» محاضرات الجامعة الأميركية سنة 
2. ويراجع: منير العكش: 'أسئلة الشعر'» ص149. 
a27‏ 

8- ينظر : ابن الجزري: النشر فى القراءات العشر» بإشراف 
علي محمد الضباع» دار الكتب العلميةء بيروت» لات» مج1ء 
Os‏ 

9- يراجع: د. عفيف دمشقية: أثر القراءات القرآنية في 
تطور الدرس النحوي» معهد الإنماء العربي» بيروت 1978ء 
ص14. وابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن» تحقيق السيد أحمد 
صقر » مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصر 1954ء ص26. 
0 يراجع كتابه: الآداب السامية» ص 111. 

1- يراجع كتابه: في اللغة العربية ويعض مشكلاتهاء ص 
3 
2- ينظر: أنطون سعادة: المحاضرات العشر 1948ء 
منشورات عمدة الثقافة فى الحزب السوري القومى الاجتماعىء 
رونت 1960ء سى كفا ا نشي سال النطانقرات 
العشر في القسم الثاني من الكتاب» وقفة سعادة المبكرة 
والمتحدية في المحاكمة الأولى (1935) دفاعا عن اللغة 
العريية وإصراره (أي سعادة) على التكلم بها في محاكمة 
الانتداب الفرنسي» لأنها: الغة بلادي'. يراجع القسم الثاني من 
اقات سن 12[: 

3- لهذاء يبدو أن الداعين إلى إحلال العامية محل الفصحى» 
قد استغلوا هذه الناحيةء ليثبتوا أن اللغة العريية الفصحى اليوم 
هي من لهجة واحدة (لهجة قريش)» وليست نتيجة مجموع 
لهجات عديدة كانت انذاك» ومنهم يوسف الخال. 

4- للمزيد ينظر: أ. ولفنسون: (ابو ذؤبب): تاربخ اللغات 
السامية» دار القلم» بيروت 1980» ص166ء وأحمد تيمور : 
معجم تيمور الكبير في الألفاظ العامية» تحقيق د. حسين 
نصار» الهيئة العامة للتأليف والنشر» مصر ط1ء1971»ج 1. 
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5 پراجع: العلامة ابن منظور: لسان العرب المحيطء معجم 
لغوي علمي»› قذم له الشيخ العلامة عبد الته العلايلي»ء إعداد 
وتصنيف يوسف خياط دار لسان العرب» بيروت»› لا ت.ء 
ط1 378/3 379› 401. 

6“ يراجع: معجم تيمور› جا ص ۰06 

7- أ. ولفنسون: تاربخ اللغات السامية» ص 219. 

TK ae 

9- عبداللطيف شرارة: معارك أدبية قديمة ومعاصرةء دار 
العلم للملايينء بيروت 1984ء ط1 (يلحظ رد عرة دروزة على 
دعوة سلامة موسى إلى هجر الفصحى واصطناع العاميةء 
نصوص ملحقة بالفصل التاسع: بين العامية والفصحى) ص 
229. 

40 مء ن. 

1- يراجع: أ. ولفنسون: تاريخ اللغات السامية» ص 220› 
ومحمد عطية الأبرشى: الآداب السامية» ص 194. وأحمد 
أبو سعد: اللهجة اللبنانية في أصولها العربية» مجلة القومي 
العریی» بیروت تموز 1990ء ع 69 ص 42. 

2- أبو سعد: اللهجة اللبنانية في أصولها العربيةء م. ن.› 
سن 42 

3- أ. ولفنسون: تاربخ اللغات السامية» ص 215. 

4- ولفنسون: تاربخ اللغات السامية» ص 222. ومن 
الكلمات القبطية التي لا تزال مستعملة في العامية المصرية 
کلیاے ل لوت وستاها بالقبظة حجرء "ميت" ومختاها 
ريف. "بولاق" ومعناها شاطئ النهر. 'شونة' معناها مخزن. 
و'ظلط' حجر أملس» وغيرها. 

5“ يراجع ولفنسون»› ص223 و224. لأن العرب الفاتحين› 
بحسب رأي ولفنسون» "قد وجدوا في سورية ولبنان وفلسطين 
طوائف كثيرة من السربان واليهود . 

6- يراجع: مارون عبود: الشعر العامي» المجموعة الكاملةء 
فى الدراسة» مج 2 دار مارون عبود ودار الثقافة» بيروت لا 
ة ھن333 وما بعدها. 

7- ولا سيما في المناطق الشمالية القريبة من حدود 
الأناضول 

8- أهم هذه اللهجات لهجة 'مهرة" التي احتفظت ببعض 
الخصائص السامية الأصلية في نطق كلمات كثيرة. وهي 
تجمع بين المادة اللغوبة السبئية والمعينية المألوفة في النقوش 
وبين اللغة العريية الشمالية. يراجع: أ. ولفنسون» ص225. 
49- ولفنسون» ص 226 

50- يذكر من هذه الكتب: ما تلحن به العوام: للكسائي (189 
ه)ء ما تلحن فيه العامة: لأبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي 
صاحب الأصمعى (321 ه)» البهاء فيما تلحن فيه العامة: 
ليحيى .بن زاد الديلسى السعروفت بالفزت, (207 )+ ما قلحن 
فيه العامة: لأبى ابا أحمد بن يحيى ثعلب (291 ه)ء 
لحن العامة: لأبي عبيدة (209 ه)» لحن العامة: لأبي حاتم 
السجستاني (255 ه)» لحن العامة: ا حنيفة أحمد بن داود 
الدينوري (290 ه)»ء لحن الخاصة: لاي هلال حسن بن عبد 


الله العسكري (395 ه)»ء درة الخواص في أوهام الخواص: 
للإمام أبي القاسم الحريري (516 ه). إلخ. 

لم تكن هذه المؤلفات تهدف إلى دراسة العامية لذاتها كما فعل 
المستشرقون ومن حذا حذوهم في عصرناء بل كانت تهدف إلى 
خدمة الفصحى عن طريق تقودم السنة العامة وتصحيح 
يراجع: عيسى إسكندر المعلوف: مجلة مجمع اللغة العربيةء› 
القاهرة 1935ء ج1 هن 332 نة 1937 ج3› 
ص349. وكتاب د. نفوسة زكريا سعيد: تاربخ الدعوة إلى 
العامية وآثارها في مصر» دار المعارف» مصر 1980» ص 
E 6‏ 

51- يراجع: محمد عطية الأبراشي: الآداب الساميةء موضوع 
'أثر اللغة العريية فى اللغات الأخرى"» ص179 وما بعدها. 
ويعض هذه اللغات هي: الفارسية» الهندوسيةء التركيةء 
الإسبانيةء الفرنسية والإنكليزية. 

52- يمكن تحديد هذا الانحطاط من بداية اكتساح السيل 
المغولى لبغداد سنة 1258 م إلى منتصف القرن التاسع عشر . 
53- هننحاضرة يسن عذها أول بيان متظومي, لحركة 
الشعر الحديث» يستقصي آفاقهاء ويضع أسسًا لتطويرها. وقد 
تزامن هذا البيان مع صدور العدد الأول من مجلة 'شعر" في 
ك2 1957. يراجع: محمد جمال باروت: من العصرية إلى 
الحداثة» مجلة قضايا وشهادات» مؤسسة عيبال» دمشق» ع3»› 
شتاء 1991ء ص 166. 

4- يوسف الخال: محاضرات الندوة اللبنانيةء السنة الحادية 
عشرة» النشرة الخامسة»ء نار (أيار) سنة 1957. وألقيت هذه 
اتخات ے31 کاڑن النائی 1557 

55- لكن الخال غندما يعيد انشز اهذه الاش في كتابه 
'الحداثة فى الشعر' يقول في النقطة الثامنة: 'الغوص إلى 
أعماق التراث الروحي والعقلي الإنساني» وفهمه وكونه والتفاعل 
م :81 

6- يراجع» يوسف الخالء محاضرات الندوة اللبنانية» م.س. 
7- يراجع: يوسف الخال: دفاتر الأيام» منشورات رياض 
الرش» بیروت 1987› ط1 :ض11 

58 - يوسف الخال: مجلة 'شعر'» 1960ء ع13 سن 1 
59- صدر هذا الكتاب عن دار الهدى» نيوبورك» سنة 1954 
60- يوسف الخال: هيرودياء المقدمة. 

61- يوسف الخال: الحداثة في الشعر» دار الطليعة» بيروت 
8. (إن معظم فصول هذا الكتاب نشرها الخال في مجلة 
شعر ابتداء من العام 1957 حتى 1964ء إضافة إلى التقرير 
الذى قدمه فى مؤتمر روما سنة 1961ء لكنه أعاد ترتيب 
بعض المواضيع والصيغ عند نشر الكتاب). 

2- يلاحظ خلال عرض الكتاب أن تركيز الخال جاء منصبًا 
على اللغة عمومًاء واللغة الشعرية خصوصًا. وكي لا يفهم من 
عرض الكتاب أنه عن اللغة فحسب» لا بد من الإشارة إلى أن 
البحث لحظ في الكتاب بعض القضايا المتقاطعة مع 
موضوعه» ولم يلحظ قضايا الكتاب كافة. 
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3- أورد الخال هذه 'الثلاثية" فى كتابه: الحداثة فى الشعرء 
6 : : 

4- هذا الكلام قد أورده الخال سابقًا فى تقريره المقدم إلى 
أعمال مؤتمر روما سنة 1961. يراجع: الأدب العربى 
المعاصر»ء أعمال مؤتمر روما 1961 ص46. 
5- للمزيد عن هذه الدعوات» ينظر: كامل صالح: يوسف 
الخال: حياته ودعوته اللغوبة› م. س.» (الفصل الثاني: تاربخ 
الدعوة إلى اللغة العامية). ود. نفوسة زكربا سعيد: تاربخ 
الدعوة إلى العامية وآثارها في مصرء دار المعارف» مصر 
0؛, ط2. ود. كامل فرحان صالح: الشعر والدين»› دار 
الحداثةء بيروت 2005 ط 1. (الباب الثاني: الهوية - الغرب 
والشعر ). 

6- الحداثة في الشعر» ص 6 و7. 

7 يوسف الخال: 'دولاب» لميشال طراد". مجلة شعر» ع4» 
7؛,؛ ص 109 وما بعدها. علمًا أن مقالة الخال النقدية 
كتبت ب"اللغة الدارجة'. 

8- يوسف الخال: الحداثة في الشعر» ص 88. 

9- الخال: الحداثة فى الشعر» ص 18 و19. 

0- الخال: الحداثة في الشعر» ص 20. 

ق 

2 م. ل . ص 21 و 

3- يوسف الخال: مجلة 'شعر'» صيف - خريف 1964»› ع 
4 

4“- عادت المجلة إلى الصدور في العام 1967. 

5- يراجع كتابه: ص 109. وثمة من يرى أن سبب توقف 
مجلة شعر سنة 1964ء هو نتيجة إصابة حركة المجلة» في 
ما يتصل بالشكل الجديد الذي تبنته للقصيدة العربيةء هة وفاة 
الشاعر العراقي بدر شاكر السياب في 24 من ديسمبر (كانون 
الأول) سنة 1964. ينظر: س. موربيه: الشعر العربي الحديث 
0 - 1970ء تطور أشكاله وموضوعاته ار الأذب 
الغريي» ترجمه وعلق عليه د. شفيع السيد ود. سعد مصلوح» 
دار الفكر العريي» القاهرة 1986 ص 416 و417 و418. 
6- من حوار أجراه أماتاييس في باريس مع الخال» إبان رجلة 
العلاج الأخيرةء جريدة النهار اللبنانيةء الأريعاء 1994-3-9 
I‏ 

أما رأي الصحافي جهاد فاضل في توقف مجلة 'شعر" للمرة 
الارن واصطدامها بيذاز الغ كسا فق الخال .فی بات 
فكان: 'واستمرت المجلة الأنيقة الإخراج والورق والطبع تعاني 
من غرية رافقتها طيلة حياتها. وعندما اشتدت عزلتها وقوي 
ارتياب الآخرين»ء كل الآخرين» بهاء توقفت فجأة عن الصدور› 
ولكن» بدعوى ماذا؟ بدعوى أن اللغة العربيةء اللغة القديمة 
الحديثة المتجددة الحية البهيةء لغة مانعة من الحداثة المرجوة. 
أما الخير كل الخير هذه المرة» ففي اللهجة المحكية". يراجع: 
جهاد فاضل» قضايا الشعر الحديث» ص 105. 

7- شعار بدأ به الخال مقدمة 'الولادة التانية'» دار مجلة 


8“ يوسف الخال» من حوار أجراه جهاد فاضل: قضايا 
اشر انحن ن 313 

9- ينظر بحثنا: كامل فرحان صالح: اللغة العربية وتلقيها 
في العصر الرقمي (في تحديات القراءة والكتابة والإعلام 
والتعلم)- نشرت في كتاب ضم أعمال المؤتمر الدولي الذي 
نظمه ماستر التواصل وتحليل الخطاب ومختبر التراث الثقافي 
في جامعة ابن طفيل - كلية الآذاب والعلوم الإنساثية فى 
القنيطرة المغرب» تحت عنوان: مسالك الكتابة وآفاق التلقي في 
اللغة والأدب والحضارة - الناشر: عالم الكتب الحديث للنشر 
والتوزيع 2 الأردن 26. 

*# F# * 


* مكتبة البحث: 
a‏ المصادر: 
* يوسف الخال: 


- دواوبن: 

٠‏ الأعمال الشعربة الكاملةء دار العودة» بيروت 1979ء ط2 
ه البئر المهجورةء دار مجلة شعر» بيروت 1958 

ه٠‏ على هامش كليلة ودمنةء دار النهار للنشرء بيروت 1987 
٠‏ هيرودياء دار الهدى» نيونورك 1954 

ه الولادة التانيةء دار مجلة شعر» بيروت 1981 

۵ يومیات كلب» دار النهار للنشر»ء بيروت 1987 

ا 

ه الحداثة في الشعر» دار الطليعةء بيروت 1978 

1987 دفاتر الأيام» منشورات رياض الريس» بيروت‎ ٠ 

- محاضرات: 

٠‏ الأدب العريي المعاصرء أعمال مؤتمر روما 1961. قذَم 
لهذا الكتاب وأشرف على طبعه وراجعه د. عبد الحميد جيده 
ود. خليل الدويهي. دار الشمالء طرابلس لبنان 1990. وكانت 
محاضرة الخال تحت عنوان "الأديب العريي في العالم 
الحديث". 

٠‏ محاضرات الندوة اللبنانيةء السنة الحادية عشرةء النشرة 
الخامسة» نؤار (أيار) سنة 1957. وألقيت هذه المحاضرة فى 
1 كانون الثاني 1957. ٠‏ 
ه محاضرة ألقاها في الجامعة الأميركية في بيروت في العام 
1942. 

- مقابلات: 

٠ه‏ حوار أجراه جاك أماتاييس فى فرنسا سنة 1985ء إبان 
رحلة العلاح الأخن للخال» أي قبل سثة وأرتعة أشهن مسن 
رحيل الخال (المقابلة تحديذًا كانت في 1985/10/14)» وقد 
حرّره وأعده للنشر سليمان بختي على حلقتين في جريدة النهار 
البيروتيةء الأريعاء والخميس 9- 1994/3/10» ص9. 

٠‏ حوار أجراه جهاد فاضل في مجلة الحوادث البيروتيةء وقد 
اثبته في كتابه "قضايا الشعر الحديث' دار الشروق» بيروت 
4 نن 285 إلى 315 
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| 
ا 


کن 77 ۴3 ی92 

ه حوار أجراه جورج طراد سنة 1984ء وقد نشره في مجله 
الناقد البيروتية سنة 1991. أيار (مايو) ع35 السنة 3» من 
نا4 لضن 45 

ه حوار أجراه منير العكش سنة 1971. وقد أثبته في كتابه 
'أسئلة الشعر' المؤسسة العريية للدراسات والنشر» بيروت 
1979 م صن 147 إلى صن 165. 

- مقالات: 


we 
5 


- المراجع العريية والمعربة: 

[. ابن الجزري: النشر فى القراءات العشر» بإشراف علي 
محمد الضباع» دار الكتب ا بیروت» لات» مج| 1 
2. ابن قتيبة: تاوبل مشكل القران» تحقيق السيد احمد صعر› 
مطبعة عيسى البابى الحلبى» مصر 1954 

3. ابن منظور (العلامة): لسان العرب المحيطء معجم لغوي 
علمی» قذم له الشيخ العلامة عبد الله العلايليء إعداد وتصنيف 


x7 


يوسف خيّاط دار لسان العرب» بيروت» لا ت. 

4. أحمد تيمور: معجم تيمور الكبير فى الالفاظ العاميةء 
تحقيق د. حضين نضار» الهيئة العامة للتاليف والنشرء مصر 
771 ج 1 

5. اغلام الأفنب الغرتي المعاصر: سير وسير ذاتيةء إعداد 
الأب زيرت ب كامبل اليسوعي» فرانتس شتاينر شتوتكارت» 
بیروت 1996« مج | ٠‏ 

6. أنطون سعادة: المحاضرات العشر 1948ء منشورات 
عمدة الثقافة فى الحزب السوري القومي الاجتماعي» بيروت 
0 ` ۰ 

7. أنيس فريحة: في اللغة العربية ويعض مشكلاتهاء دار 
النهار» بيروت 1980 

8. أنيس فربحة: نحو عربية ميسرة» دار الثقافة» بيروت 
995 

9 ا ولفنسون: (ابو ذؤبب): تاريخ اللغات الساميةء دار 
القلم» بيروت 1980 

10. ت. س. إليوت: "ديوان القطط: ما قاله الجرذ العجوز عن 
القطط العملية'» ترجمة وتقديم د. صبري حاف الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» مصر 1987ء لا ط. أما العنوان 
الاصلي للكتاب 1.S. Eliot: “old Possum’s : g4‏ 
Book of Practical cats”. Faber and Faber‏ 
n0: 1939)‏ 10) ما ترجمته حرفًا: كتاب الجرذ العجوز 
عن القطط العملية. لكن مترجم الكتاب راى في العنوان بعض 
العوياته ما فة إلى اختيار الخوان الغريي الحالي: "يوان 
القطط (...)". 

1. سعيد عقل: ياراء بيروت 1961 (شعر باللغة اللبنانية) 


٤ 


سلامة موسى: الأدب للشعب» مصر 1956 

. س. مورييه: الشعر العريي الحديث 1800 - 1970ء 

ر أشكاله وموضوعاته بتأثير الأدب الغريي»ء ترجمه وعلق 
عليه ك شقیع ا لسند ود. بینعد مصلوح؛ دار الفكر العرييء 
القاهرة 1986 
4. شوقي ضيف: تيسير النحو التعليمي قديمًا وحديثًا . مع 

المعارف» القاهرة 19686 

9 عبدا الطيف شرارة : معارك أدبية قديمة ومعاصرة»› دار 


6. عفيف دمشقية: أثر القراءات القرآنية فى د 


نھ تحدندهہ»› دار 
e‏ *» . ر 


النحوي› معهد الإنماء العربي› بیروت 1978 
85 ط2 
2005 

dh. ESR es n اا‎ | C 


كتاب ضم أعمال المؤتمر الدولي الذي نظمه ماستر التواصل 
وتحليل الخطاب ومختبر التراث الثقافي في جامعة ابن طفيل - 
كلية الاداب والعلوم الإنسانية في القنيطرة المغرب» تحت 
عنوان؛ مسالك الكتابة وآفاق التلقى في اللغة والأدب والحضارة 
= اشرو سان الك السك لكي رارم = لرك 
2016. 

20. کامل صالح: يوسف الخال: حياته ودعوته اللغوة- 
رسالة أعدت لنيل شهادة دبلوم الدراسات العليا في اللغة العريية 
وا = اتا اة 1998 

1. لويز بوجان» الشعر: الأدب الأميركي في نصف قرن› 
ترجمة سلمى الجيوسي»› دار الثقافة» بيروت» بالاشتراك مع 
مؤسسة فرنكلين»› نيودورك 1961 

2. لوبس عوض: بلوتولاند» الهيئة العامة للكتاب» القاهرة 
9ء وكانت الطبعة الأولى في العام 1947 

3. مارون عبود: الشعر العامي» المجموعة الكاملةء في 
الدراسة» مج 2» دار مارون عبود ودار الثقافةء بیروت لا ت. 


لبنان» بیروت 


الشعر والدين› دار الحداثةء بیروت 


4. محمد عطية الأبراشى: الآداب الساميةء دار الحداثةء 
و1981 2 ۰ 
5. نفوسة زكريا سعيد: تاريخ الدعوة إلى العامية وأثارها في 
مصر» دار المعارف» مصر 0, ط2 
= المجلات والدوربات: 
[. أحمد أبو سعد: اللهجة اللبنانية فى أصولها العريية» مجلة 
القومي العريي» بيروت تموز 1990ء 69 
2. عيسى إسكندر المعلوف: مجلة مجمع اللغة العربيةء 
القاهرة 1935ء ج1. وسنة 1937ء ج3 
3 مخف جمال تاروت من العسرنة: إل الحتاكةء مجلة 
قضايا وشهادات» مؤسسة عيبال» دمشق» ع3 شتاء 1991 
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